
“إسرائيــل تخطــط لغــزو الأنــاضول”.. مــاذا
يحات الرئيس التركي؟ وراء تصر

, كتوبر كتبه أحمد المحمد |  أ

خلال الأيــام الماضيــة أثــارت تصريحــات للرئيــس الــتركي، رجــب طيــب أردوغــان، موجــة مــن التكهنــات
والتفسيرات، عقب حديثه عن “خطة سايكس بيكو” جديدة في منطقة الشرق الأوسط، بناء على

التحركات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة وخاصة في قطاع غزة ولبنان.

وفي كلمــة لــه خلال الجلســة الافتتاحيــة للــدورة الثامنــة والعشريــن للبرلمــان الــتركي، قــال أردوغــان إن
“إسرائيل” تتصرف وفق منطق ديني يخص ما أسمّاه ” وهم أرض الميعاد”، وبناءً على ذلك أضاف:
“المكـان الـذي سـتضع الإدارة الإسرائيليـة نصـب عينيهـا، بعـد فلسـطين ولبنـان، بتعصـب ديـني كامـل،

سيكون وطننا. في الوقت الحالي، كل شيء يدور حول هذا الأمر”.

الأناضول ضمن “الحلم الإسرائيلي”
كمل أردوغان أن هذا التحذير “لا يفهمه بعض أصدقاء إسرائيل في تركيا، وبعض محبيّ الصهيونية، أ
وأجهــزة الدعايــة الصــهيونية الطوعيــة أو المدفوعــة”، وأن “حكومــة نتنيــاهو تحلــم بحلــم فــجّ يشمــل

الأناضول”.
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وبعــد ثلاثــة أيــام فقــط، أعــاد أردوغــان في كلمــة لــه ضمــن مهرجــان الطــيران والفضــاء والتكنولوجيــا
“تكنوفيست” بولاية أضنة جنوب تركيا، الحديث عما أسمّاها “خطة إسرائيلية خبيثة قيد التنفيذ
ولن تقتصر على غزة والضفة الغربية ولبنان، ولا ينبغي أن يكون المرء منجّمًا لمعرفة هدفها النهائي”،

وأضاف أن تركيا “لن تتغاضى عن تمزيق المنطقة مجددًا عبر خطة تقسيم سايكس بيكو جديدة”.

بـدت تصريحـات أردوغـان السابقـة نوعًـا مـن “المبالغـة في التحـذير” في ظـل عـدة عوامـل، أبرزهـا أنـه لا
يوجـــد أي حـــدود مشتركـــة بين تركيـــا والكيـــان الإسرائيلـــي، وأن تركيـــا لا يمكـــن تشبيههـــا بـــأي حـــال،
بــالأطراف الــتي تواجههــا إسرائيــل في “دول الطّــوق”، غــير أن الرئيــس الــتركي ربــط تحذيراتــه بمــا يُعــرف
 تقع حاليًا في الجنوب

ٍ
بـ”حلم إسرائيل الكبرى” الذي يمتدّ بين نهري النيل والفرات، ويشمل أراض

التركي.

قوبلت تصريحات أردوغان بموجة من التشكيك من المعارضة التركية، وفي مقدمتها حزب “الشعب
كبر حول التهديدات الجمهوري”، الذي طالب زعيمه، أوزغور أوزيل، بعقد جلسة في البرلمان لتوضيح أ
الإسرائيلية تجاه تركيا، كما وصف أوزيل الحديث عن غزو عسكري إسرائيلي لبلاده بأنه أمر “لا يدخل

العقل”.

وأضاف أوزيل بحسب ما نقل موقع صحيفة Son Dakika بالقول: “ما يقلقني هو أن يتم إثارة
هــذه القضيــة كأجنــدة مُصــطنعة، ومحاولــة اســتعادة الســمعة السياســية المفقــودة بســبب المخــاوف
الأمنية. إذا حاول أي شخص القيام بذلك، فسوف أقوم بفضحه. إذا كانت هناك مشكلات أمنية

حقيقية لا نعرف عنها شيئًا، فسنفعل كل ما في وسعنا حيال ذلك”.

كتوبر/تشرين الثاني الحالي، حاول أردوغان يارة لصربيا وألبانيا، في  أ وخلال عودته بالطائرة من ز
كثر في تفسير حديثه عن “الحلم الإسرائيلي”، وقال: “إنهم يقولون صراحة إنهم سيغزون الدخول أ
دمشــق بعــد لبنــان. واحتلال دمشــق يعــني قــدوم الجنــود الإسرائيليين إلى الحــدود التركيــة والتفكــك

الكامل للخريطة السورية”.

“ضمان الردع” التركي
كيدها ية، تكتسب تصريحات أردوغان أهمية إضافية عند تأ ومع أهميتها في سياق الأحداث الجار
من الرجل القوي الثاني في تركيا زعيم حزب الحركة القومية، دولت بهشتلي، الذي قال في كلمة له
أمــام البرلمــان الــتركي، إن القضيــة اليــوم “ليســت بــيروت، بــل أنقــرة”، وأضــاف: “اليــوم، الهــدف ليــس
دمشـق أو طهـران أو صـنعاء أو بغـداد، بـل إسـطنبول. اليـوم، الأجنـدة الكامنـة والخفيـة هـي الـوطن

التركي”.

يـر الـدفاع، يشـار غـولر، الـذي أعـاد وتكـررت تصريحـات الرئيـس الـتركي وحليفـه القـومي، علـى لسـان وز
الحديث عن “جر المنطقة إلى اضطرابات كبيرة بسبب جهود إسرائيل لنشر إرهاب الدولة في لبنان”.
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يـن “فـري فـاير ” بـالقرب مـن وفي كلمـة لـه خلال مشـاركته في فعاليـات يـوم المراقـب المتميز لتمر
العاصمة أنقرة، قال غولر، إن “جهود إسرائيل لنشر إرهاب الدولة والاضطهاد في لبنان بعد فلسطين

وقطاع غزة، زادت من خطر جر المنطقة الجنوبية (لتركيا) إلى اضطرابات كبيرة”.

وأضــاف: “في ظــل هــذه الأجــواء الحرجــة، يمكننــا ضمــان الــردع بشكــل أفضــل مــن خلال الاســتعداد
لجميع السيناريوهات المحتملة وانتهاج سياسات استباقية.. الصراعات الخارجية، لا سيما في المنطقة
يــادة يبــة (مــن تركيــا)، وتهديــد الإرهــاب والصراعــات الجيوسياســية تحتّــم علــى الجيــش الــتركي ز القر

جاهزيته القتالية”.

ير الدفاع، فهذا يؤشر إلى أن أنقرة لا تنظر إلى تلك التهديدات وباعتبار أن التصريح جاء على لسان وز
المحتملة على أنها مجرد “أجندة مُصطنعة” وفق تعبير زعيم المعارضة التركية أوزغور أوزيل، إنما يمكن
ــأمين “الممــر ــا مــن مبــدأ ت ــة، انطلاقً ي القــول إنهــا تؤســس لســياسة تركيــة جديــدة في الساحــة السور
الجنوبي”، الذي على أساسه نفذت تركيا ثلاث عمليات عسكرية بين العامين  و، ضد

تنظيمي داعش وقسد.

وتزامنـت التصريحـات التركيـة مـع قيـام الجيـش الإسرائيلـي بتوغـل بـري جديـد في محافظـة القنيطـرة
يــر ســابق لموقــع “نــون يــز الممــر الــبري المعــروف باســم “سوفــا ″، وكــان تقر يــا، لتعز جنــوب غــرب سور
 بوست” أشار إلى أن هذا الممر يجري تأسيسه بتوافق “إسرائيلي روسي” غير معلن، رغم وجود

نقطة مراقبة عسكرية روسية بمنطقة الجولان المحتل.

مشروع “سوفا ”.. أهداف الممر الإسرائيلي في العمق السوري

 

كدته وكالة رويترز لاحقًا، نقلاً عن مصادر أمنية، عندما قالت إن الجيش الإسرائيلي يؤسس وهذا ما أ
يــة، مــن خلال هــذا التوغّــل لمحــاصرة “حــزب الله” في جنــوب لبنــان مــن خلال الجبهــة الشرقيــة السور

مؤكدة انسحاب نقاط المراقبة الروسية من المنطقة.

“هياكل انفصالية” بدعم إسرائيلي
وعلـــى الرغـــم مـــن أن الرئيـــس الـــتركي طـــالب في التصريحـــات السابقـــة الجهتين الروســـية والإيرانيـــة
بالتصدي لسعي “إسرائيل” لاحتلال دمشق، فإن صمت كل من موسكو ودمشق على ما يجري في
جبهة الجولان، قد يعطي إشارة صريحة للرئيس التركي بأن المخاوف التي تحدث عنها سيكون على

أنقرة مواجهتها بشكل منفرد.
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يـة سـوى جبهـة يـد “إسرائيـل” مـن الخريطـة السور في واقـع الأمـر، ومـن حيـث المنظـور العسـكري، لا تر
الجنوب الغربي، التي سيكون التوغل فيها بمثابة إكمال لمنطقة عازلة تمتد بين الناقورة أقصى جنوب
غرب لبنان، والقنيطرة السورية شرقًا، فلماذا ألح أردوغان على فكرة وصول “إسرائيل” إلى الشمال

السوري؟

في الواقع، يمكن تفسير مخاوف أردوغان من تصريحاته السابقة نفسها، إذ أومأ في أحدها للطريقة
يــد عــن طريقهــا “إسرائيــل” تهديــد تركيــا، وهــذا مــا لا يمكــن أن يكــون عــبر مواجهــة عســكرية الــتي تر
يا، باستخدام المنظّمة مباشرة، إنما من خلال “إنشاء هياكل صغيرة تابعة لها في شمال العراق وسور
يــا الديمقراطيــة يــة قــوات سور الانفصاليــة كــأداة”، قاصــدًا حــزب العمــال الكردســتاني، وذراعــه السور

“قسد”.

في مُجمل الأمر إذن، توحي تصريحات الرئيس التركي بمخاوف جدّية من سيناريو وصول “إسرائيل”
يــق التــدخل العســكري يــا والجنــوب الــتركي في مراحــل قادمــة، لكــن ليــس عــن طر لشمــال شرق سور
المبــاشر، المسُــتبعَد تمامًــا، إنمــا مــن خلال دعــم مخططــات لتوســيع نفــوذ حــزب العمــال الكردســتاني في
العراق، وذراعه السورية “قسد”، بغاية “الانتقام” من تركيا بسبب موقفها من تل أبيب منذ بداية
يــا، كمقدمــة لتقســيم الأخــيرة الحــرب في غــزة، وتمكين “قســد” مــن إنشــاء “دولــة انفصاليــة” في سور
بشكــل فعلــي، ســواء بوجــود الأســد أم عــدمه، مــن أجــل ضمــان الأمــن مســتقبليًا علــى تلــك الجبهــة

بشكل كامل، بالتوازي مع جهود تحييد الجبهة اللبنانية شمالاً.

يـر الخارجيـة الإسرائيلـي وفي العـام ، نقلـت صـحيفة “تـايمز أوف إسرائيـل”، تصريحـات لنائبـة وز
آنذاك تسيبي حوتوفلي، قالت فيها: “نحن فخورون بوقوفنا إلى جانب الشعب الكردي”، مضيفة أن

الأكراد يشكلّون “حصنًا ضد انتشار النفوذ الإيراني في المنطقة”.

وجــاء هــذا التصريــح حينهــا عقــب إعلان الرئيــس الأمريــكي الســابق دونالــد ترامــب، عــزم بلاده علــى
يا، وحينها نقلت الصحيفة نفسها عن حوتوفلي، أن إسرائيل تقدم الانسحاب من شمال شرق سور
يا، مؤكدة تلقّي تل أبيب “العديد من طلبات المساعدة”، من مساعدات للأكراد في شمال شرق سور

يا، دون كشف أي تفاصيل حول طبيعة تلك المساعدات. جانب الوحدات الكردية في سور

كيد على أن “إسرائيل” نفذت وبحسب “تايمز أوف إسرائيل”، فإن تصريحات حوتوفلي هي أول تأ
كتــوبر/تشرين الأول ، بمساعــدة التعهــد الــذي قطعــه رئيــس الــوزراء بنيــامين نتنيــاهو في  أ

الأكراد السوريين.

وقـال نتنيـاهو في بيـان أصـدره مكتبـه في ذلـك الـوقت: “تـدين إسرائيـل بشـدة الغـزو الـتركي للمنـاطق
يـا (في إشـارة لعمليـة نبـع السلام”)، وتحـذّر مـن التطهـير العـرقي للأكـراد مـن قبـل تركيـا الكرديـة في سور

ووكلائها”، وأضاف: “إسرائيل مستعدة لتقديم المساعدة الإنسانية للشعب الكردي الشجاع”.

من خلال كل ما سبق، يبدو أن تركيا ليست بصدد “الوقوف مكتوفة اليدين”، وفق تعبير أردوغان
يــا، تخــشى نفســه في التصريحــات السابقــة، لا ســيما أنهــا تتوقــع انحســارًا كــبيرًا للنفــوذ الإيــراني في سور
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يو استغلاله وملئه من “قسد”، وفي ظل عدم قدرة نظام الأسد أو حليفته روسيا أنقرة من سينار
يو – الــذي قــد يتــمّ بــدعم أمريــكي مبــاشر – يُرجّــح أن الفــترة المقبلــة علــى إيقــاف تنفيــذ هــذا الســينار
يا، وقد تلجأ تركيا كذلك لإنشاء ممر ستشهد عمليات عسكرية تركية في الشريط الحدودي مع سور
أمني خاص بها بعمق  كيلومترًا، دون انتظار موافقة دمشق أو موسكو أو واشنطن، في حال رصد

أي نشاط عسكري جديد لقسد في مناطق نفوذ أنقرة أو داخل الأراضي التركية.

يو، مــن خلال وأخــيرًا، يمكــن فهــم جديــة تحــذيرات أردوغــان وعــزم أنقــرة علــى مواجهــة هــذا الســينار
يارة الميدانية التي أجراها قائد القوات البرية التركية، سلجوق بيرقدار أوغلو، إلى الشمال السوري، الز
كتــوبر/تشرين الأول الجــاري، والــتي يــن، مطلــع أ يتــون” بعفر وتحديــدًا في منطقــة عمليــات “غصــن الز
تفقّــد خلالهــا القواعــد العســكرية التركيــة هنــاك، ولا بــد – وفــق المنظــور الاســتباقي الــتركي – أن يشهــد
يارات لمسؤولين عسكريين أتراك، تمهيدًا لتطورات قد تشهدها تلك يدًا من الز الشمال السوري مز

يا. المنطقة، مرتبطة بالتطورات في جنوب غرب سور

� Suriye – Türk Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk
Bayraktaroğlu, Suriye’de Zeytin Dalı Harekât bölgesinde

bulunan üs bölgesinde inceleme ve denetlemelerde
bulundu.#Azez #Afrin pic.twitter.com/ox1uatRObW

Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) October 4, 2024 —
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